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يُحْكَى أَنّهُ كان فى قديم الرّمَان : وستالِف الْعَصئن والآوان » 
فى أَرْض رُومَان مَلِكَ عَظِيمٌُ الشئان , يُستَمّى الَلِكَ ( يُونَان 
وكَانَ الملِكُ ( ) ذا مال كَشِير وأعوان , ولَمْ يِكُنٌ يُنَعْصْ 


عَلَئِهِ حْبَاتَهُ سيوى شتىء وَاحدٍ, فَقَدْ أصبيب املك بِبَرْصٍ فى 


جِلده ؛ حَارَتْ فى علاجه الأَطِبَاءٌ . وعَجَرَتْ عَنّ مُدَاوَاتِهِ 
الحُكمَاء .. 
وبسَتب ذلك الْمَرْض كَانَ الملِكِكَشِيِرٌ الَحُرْن , عَازْقَا عَنْ يقاء 


الئاس , قغاش فى شيئه عَزْلَة ,يُصَرّفْ شئون ملكه من داخل 


كَانَ الحكيمُ ( دُويان ) عالِمًا بأصول الطب والحكمة ‏ درس 
الأَعْشَاب والنْثّاتّات : وعَلِمَ مَضْتارَها وسَنَافِسَهًا . قَلَمًا دَخَل 


الْمَدِينَةَ تمع مِنّ النّاس عن إِصَابَة مَلِكِهِمْ بِمَرْض الْبَرَصٍ 


الَّذِى عَجَرَت الأَطِبَاءٌ وَالحِكَمَاءٌ , عَنْ مُدَاوَاتِه .. 

وفى الْيَوْمٍ الثالى تَوَجَّة الحكيمُ ( ثويان ) إِلَى قَصنر الملِكِ 
( يُونَان ) فلَمًا دَحَلَ عَلَى الملك حَيَاةُ : وعَرّقَة بتفسيه .. كم قال : 
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أيُها املك , مَتَغنى ما أَلَمَ بِكَِمِنَ صَرَض, حارّفى علاجه 
الأَطبَاءُ : وقذ حَضَرَت لأذاويك مِنّ هَدَا الَرّض ء دُونَ أن أسنقِيّك 


دَوَاءًَ » آؤ أذهتك مدهان .. 


فَلَمًا ستمع املك كَلاَمَ , تَعَجب مِنّْهُ وقال ؛ 


فقا الحكيمٌ ( دُويان ) : 
- إِنْ شاء الدّهُ أشنفيك من مَرَضيك , دُون ذعب ولا مَشدقةٍ .. 


قَقَالَ الملك : 
فى آئ وَكْتٍِثَيْدَاُ علاجك أَيّها الحكيمٌ؟ 
فقن اسحتعيع كود 


جْرَ الْعَقَاقِيِنٌ والأثوية . 


واسنتأدنَ الحكيمٌ عَائِدًَا إلى 
الُتى سَبْعَالِجٌ بها الملك .. ثم قا بِخَلْطِهَا مَعًا . حثى صارت 


وفى الْيَوْم الثالى تَوَجْهَ الحكِيمُ بِالْكْرَةِ والصُؤتجان إِلَى 
اميك » وطلب مِنْه أن يَرْكَبٍ جواده إلى الْمَيْدان . ويَلْعَبَ بالكرة 


٠ وَالصُوْلجَان‎ 

خَرَجَ الملِكُ َع الَحُجَاب وَالْوْرْرَاء إِلَى مَيْدَ 
جَؤَادَةُ , فَأَعْطَاهُ الحَكِيِمُ الّكْرَمَ والصُوَّلَجَانَ قَائلاً : 
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الْحُجَاب والْوَرْرَاءُ وكبَارٌ رجال الدؤلة , لِتَهْنَِتِهِ بالشتقاء .. 
وَدَخَلَ عَلَيْهِ الحَكيمُ ( دُوتَان ) فَقَرِحَ الملِك بِكدُومه ؛ ونَهَضَ 
لَئْه مُعَانِقَا , وَأَجلَسَهُ 


سؤاره .. كُمُ آَمْنَ بِمَوَائِدٍ العام : 
تْ فى القصنر . احتقالاً بهذه المئاسية .. ١‏ 
وفى نِهَابَةٍ الوم أَعْطى المِك الحكيم ( دُويَان ) الكَشِيرَ مِن 
لوال وَالْهدَاتَا » وآرْسلَه إلى بَئتِهِ مُعرْرًا مكرما .. 

ومُئْدُ ذيك الِيؤم لَمْ بَعْدِ الملِكُ يَسْتَقْنِى عَنْ وُجُودٍ الحكيم 
( دوبّان ) فى مَجِلِسبه , فَقَرْبَهُ إِلَيهِ » ولَمْ يَعْدْ يَقُضى أَمْرًا من 
أمور الدؤلّة إل بمَشئورَته .. 


وأَتَارَتَقْرِيبُ املك للحكيم ( دويّان ) وإِكرامٌة لَهُ حَسَدّ 
الكَثيِريِنَ مِنّ الْمُقربِينَ مِنَ الملك .. 

وكان للملك وَزيرٌ نَكيمٌ بَخيلٌ حَسئُود ‏ فَلَمًا رَآَى مَنْرْتَةَ 
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الحكيم تَرْتَفِعٌ كل يَوْمِ عِنْد الملكِ حَسَدَهُ عَلَى ذَيِكَ , وفَرّرَ أن 
يُغْرَىَ الملكَ بالحكيم , حَنَّى يَقْتْلَهُ .. 
وذات يَوْمْ تَقَدَه الوزيرٌ الْحَبِيتَ إنى الملك وَقَالَلَهُ : 


آَمّها املك المُعَظُمُ , نَقَدَ شَمنّنا قخنئك وإخسائك , ويذيك 


قَمِنْ حقك عَلَئِنا آنْ نْتَدِى لَك النّصيحَة . إذَا أذئت + 
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فَقَالَ الملك . وقد أَرْعَجَهُ كَلامْ الوز 
- تلم أَيُها الوزيز .. هل تَعْلَمْ 
ققَالَ الوَيِرُ قى دهاع: 

- آَيُها اميك الجليل , لَقَدْ قال الحُكماء : مَنْ يَنْظُرُ فى 
ينها المللك 
تكْرمُ عَدُوك ؛ وشْنْعِمٌ على مَنْ جاءَ يَطُلْبُ زَوَالَ مُلكِكَ .. لَقَد قرْئتَهُ 
لِك غَايَة القْرْبِ , وآنا أَحُشتى عَلَيْكَ عاقيّة ذ 


الْعَوَاقِبٍ فَلَيْسَ الرُمانٌ له بصاحب .. ولَقَدْ رآ 


- الحكيمٌ ( دودان ) .. 

فَقَالَ الملكُ : 

- هذا الحكِيمٌ هَوَ صديقى , وَلَئْسَ عَدُوّى ‏ كَمًا مَرْعُمُ ‏ لَقَدْ 
ذاوانى سِنْ مَرُضَى الَدَى حَارّت فيه الآطثاء وَالحُكُماء , فَكَئِفَ 


تقول عَنْهُ ذَيكَ ؛؛ 
ققال الوَزِيرُ: 
- لَمْسَ قَصَنْدِى سَبِوى التصيحة آيُها الميك:- 


فَقَانَ املك ؟ 


- لَقَدْ عانجنى بدُونَ راب أَوْ دهان » بَلْ بشتىء أَمْستَكثه فى 
سَدٍى ؛ ولِدَِكَ فَهُوَ مِنْ عر الئاس عنْدى , ومن حاقه على آنْ أقرائة 
وأكْرمَة , وأعْدق عَدَيْهِ الأُوال وَالْهَدَايا 

فقا الوزِيرٌ : 

- إذا كان قن عَالَجَكَ يشىء أَضْتَكْتة فى يَدِك , فَهُوَ بَمئتطيع أن 
بَقْتلَكَ يشىء تُمْسيكُةُ فى يدك أَيْضنا 


دَدُ عَلَى مََستامع المبك هنذا الكَلامّ 


ع اليك آنْ الحَكيمَ عَدوَنَه , وقد يَكُونْ 


- وما الْعَمَلُ فى هنذا الأمْر الخطير ؟! 
فقا الوَزيرٌ: 
من رَأيى أَنْ مُرْسِلَ صن يُحْضِرُه إِليكَ الآن , فإِذَا جَاءً صَترَئْت 


» واسترَحْت من شَرّه .. ائْدَأ به قَبْلَ 1 
قَقَانَ الملك : 
- هندَا نمو الرّأئُ الصؤاب .. 
وَآَرْسَلَ الملِك فى الحال مُنْ أَحْضر لَهُ الحكيم ( دويَانَ ) فدخل 
عَلَى الملك وهو فَرْحَانٌ ؛ لا يَدْرى ما دُدَ ال لَهُ المللك : 
- أمَعَلَمُ آنا الحكيمٌ يماذا أحْضرْئك ٠١‏ 
- فَقَالَ الحَكيمٌ : 


إلأآللّ وحدة .. 


فَتَعَجُب الحَكيمُ غَايَةَ العَجَبٍ , وقَالَ فى 1 
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بيدئ . ولَئِسَمِن التخب عليك آن تَقتلنَى بشت أشطة .. 

وأشار اميك إتى السشيّاف أن ( يُفَمَىَ ) وَجة الحكيغ . كُمّ 
بَحْئْرِب عثقة .. فَلَمًا رَآى الْحَكيِمُ ذلك آيْقَنَ آنْهُ هنالك ؛ فتأسئف 
فى تفسيه على أَنْهُ صتئع النغروف فى عَيْر أيه , قبكى وقال : 

- أَجّهَا الملِكُ , أَسَكُونَ قدا جَرّائى مِنْكَ , عَلَى ما صَنَجْتُهُ مَعَكَ 
مِنْ مَعْروفِ؟! أتقتى يُتقك الله : ولا تَقْتُلَنى قَتَقْتُلَكَ الله .. 

قَقَانَ الملك : 

ل لاندامن قتلك ١!‏ 

فقالَ الحكيمٌ : 

- إذا كَانَ لايد من قتلِى , فأغطنى مُهْنَُ حثى آَذْهَبَ إِلَى ذارى » 
ودع أطبى , وأوصئ بآموالى , وآَهِبٍ كُتْبٍ الطب الَتِى عدى 
لِمَنْ يَمْتَحِقُها , فأنَا عنْدِى كِتَابُ فيه الكثيرٌ من الْعَجَائِبٍ , 
دَعْنَى آهَبُه لك حَقّى تَدَّخْرَهُ فى خزاتتك .. 

فَقَالَ الملِكُ + 

- وماذًا فى هنذا الكتاب الْذى تُرِيِدْ أَنْ حُهْدِيَهُ إلى *! 

قَقَانَ الحكيمٌ : 
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إِنْ هنذا الكتاب فيه من الْعَجَائِبٍ والأسترار ها لا يُخضتى 
وآقَلُ ماافيه مِنّ الأسترار , آَنْك إذَ قََكْت رأسبى : وفَقَحْت مدا 
الكتاب وَقلَئْسَقَلاتَ صتقلحات» ثُمٌ َرَت قَلاقَة آمنْطر فين 
الصُفحة الْتى عَلَى يَسَارِك , إن الرّأس مُكَلَمَُ : ويْجِيبْ عن 


فتعَجب الملِكمِن كلام الحكيم غَايَةَ الْعَجَبٍ وقالَ ل 

- هل أَنْتَ وائِقّ أَنَّنَى إذا قَطَعْت رأستك تَكَنْمَحْ ٠‏ 

فَقَانَ الحَكيمٌ: 

- مام القّقة .- 

فَوَاقَقَ المي على أن يذهب الحكِيم إِنَى بَيْيِهِ, لإخضار 
كما وَعَدَهُ . وآرْسل مَعَهُ حراسمًا آشبراء » حَتَّى إلا يقرب 


الْيُومِ الثالى عاد إلى قَصنْر الملك / وهو يَحْمِل 
وقارُورَةٌ فيها زر وَرْد .. ثُمُ جسن وقال: 

- أربدَ طَبَقًا كْمِيوًا :: 

فنكًا أَحضَروا لَهُ البق كَمَبٍ فيه يرز الوَرْدٍ ؛ كمَأَعْطَاه 
للْمَلِكِ , وأغطى لَهُ الكتاب قائَلاً : 
طعت رَأُسبى , فَصْتَعْها فى هنذا الطّتق : وافتّح الكتاب 
َِقْرَ مِنْه َمَا آَفْهَمْتك. وستؤف أكَلَمُك . وأرْهُ عَلَيْكَ بإذْن اللّه 
تَعَائَى .. 

أقَقَالَ المللك: 


24 


- وماذًا آكْرَا ؟٠‏ 
فَقَالَ الحكِيم : 


- افتح الكتاب وستؤف أُعَلَّمْكَ مادًا قفرأ .. 


وحاؤل المبِك فتح الكِتاب , قَوَجَدَ صَفَحَاتِه مَنْصُوقَةٌ فى 
تَخضبها , قوضع أُمنبْعَة فى مه وله بريقِهِ ‏ حثى فتح أو 
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صفْحَة بِصّعويَة وَهَكَدَا آَحَدَ يَبِلُ أُصيُعة فى كل صفحة, 


قَقَالَ الحَكيمُ : 
- استمِرٌ فى تقليب الصفحات , فَهَذَا مِنْ آسثرار الكثاب .. 


وَامِئْتَمَرٌ الملِكُ يَبلُ أُصليُْعَةٌ بريقه وَيْقَلبْ الصّفحات ؛ حَنى 
سترى السبَمُ الى وضعه الحكيمٌُ فى الوَرَّقَ فى جتستده فمات فى 
الحال :: ونَجا الحكيمٌ بعلمه وحَكْمتِه مِنَ الْمُوْتٍ .. 


رقم الداع كينع 
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